
 60                                      2016مارس              17العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة        

  دور الإعلام الرقمي في تكریس مسألة الاندماج الاجتماعي
  وبناء مجتمع المواطنة في المجتمع الجزائري       

  عبیدة صبطي .د ،سامیة بن عمر .د 
  الجزائر ، جامعة بسكرة                                                              

  :الملخص 

وضعیة فرد أو جماعة أو شریحة اجتماعیة هي في تفاعل  بأنهمفهوم الاندماج  یعتبر
مع أفراد آخرین أو مجموعات أخرى تتقاسم معها نفس القیم والمعاییر داخل المجتمعات التي 

حداث  الحقائق التي یفرضها علینا الإعلام، وفي ظل  تنتمي إلیها الرقمي ودوره في صنع وإ
الإعلام الرقمي وخاصة دور لتسلط الضوء على  الدراسةتأتي هذه  ،التغییر في جمیع المجالات

الشبكات الاجتماعیة في تكریس مسألة الاندماج الاجتماعي للشباب وبناء مجتمع المواطنة 
كمواقع الشبكات  دالإعلام الجدیالافتراضیة في المجتمع الجزائري، وكذا مساهمة أدوات 

الاجتماعیة والمدونات الإلكترونیة ومواقع الفیدیو في تعزیز مواقف الشباب للتعبیر عن أرائهم 
  .الخ..من خلال فضاءات مفتوحة لحریة الرأي كالفایسبوك، التوتیر، الیوتیوب

Abstract : 

 the concept of integration is the status of an individual or group or social 
group is in interaction with other individuals or other groups that share the same 
values and standards in the communities to which they belong, and the realities 
imposed by the us digital media and its role in making change in all areas, this 
study highlights the role of digital media in particular social networks devoting an 
issue of social integration for young people and building a society of citizenship in 
Algerian society, and the contribution of new media tools such as networking sites 
Social, blogs and video sites in promoting attitudes of young people to express 
their views through the open spaces of freedom like facebook, twitter, 
YouTube..Etc. 

 

  :مقدمة

تقر الأدبیات الكلاسیكیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة أن الاندماج هو بالأساس مجموعة من 
تفاعلات بین عناصر مختلفة داخل مجموعة ما وهو ما یؤدي إلى إحساسها بضرورة التماثل ال

  .والانسجام فیما بینها بآلیات وطرائق مختلفة ومتنوعة
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ذا كان القرن العشرین هو قرن العلم والتكنولوجیا، وقد تحققت له هذه الخاصیة بما تحقق   وإ
وقد كانت .ا أنجزته البشریة في القرون السابقة مجتمعةفیه من انجازات علمیة وتكنولوجیة قد فاقت م

الثورة الرقمیة من أهم الانجازات العلمیة التي تحققت في ذلك القرن وتطورت بشكل مذهل في الحقبة 
من خلال تطور أنظمة الاتصالات التفاعلیة، متمثلة في شبكة المعلومات  -بشكل خاص-.الأخیرة منه

  .والمرئیة التي في طریقها لأن تصبح تفاعلیة بالشكل المكتمل الانترنت والأجهزة المسموعة

ومع التطورات الكبیرة التي حدثت للثورة الرقمیة في الحقبة الأخیرة من القرن العشرین، والتي 
أصبحت واقعا ملموسا أشیاء كانت في وقت ما ضربا من الخیال فإنه یتوقع لهذا التطور أن یتعاظم 

احد والعشرین، وبالتالي فإن هناك تأثیرات كبیرة متوقعة على بنیة بشكل كبیر في القرن الو 
وتعد الجوانب الاجتماعیة من أهم الجوانب التي بدت تتفاعل مع الثورة الرقمیة وتتأثر بها .المجتمع

فاسحة المجال لنتائج وتغیرات لا یمكن التنبؤ بها ولكن الأكید أنها أحد عوامل  .على مختلف مكوناتها
الإعلام الرقمي في  أدواتدور  إلى توضیحهذه الدراسة  تسعى المنطلقهذا ، ومن لاجتماعيالتغیر ا

^gتكریس مسألة الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المجتمع الجزائري . 

 : مفهوم الاندماج الاجتماعي -أولا

م هذه التعاریف التي ومن أه هتبعا لاختلاف میادین العلوم التي درستالاندماج تعددت تعاریف 
  : تطرقت لدراسته نذكر ما یلي 

ج دُموجاً "ورد في لسان العرب لابن منظور فعل :  التعریف اللغوي -1 جَ یدمُ ، بمعنى دخل "دَمَ
قال مثلاً ".في الشيء واستحكم فیه ُ   . )1(، أي دخل في الشيء واستحكم فیه"اندمج الشيء وادّمج"فی

الإتیمولوجي "، تُرجع معاجم العلوم الاجتماعیة الأصل "دمج" فعلاوة على التحدید اللغوي لفعل
(Etymologique)  لمصطلح اندماج إلى اللغة اللاتینیة القدیمة، أيIntegrare في إشارة إلى العمل أو ،

  .)2( .التأثیر الناجمین عن عملیة الدّمج أو الاندماج

التفاعلات  التجاذب والمیول ویتم التعبیر عنه من خلال : علم النفس الاجتماعي تعریف -2
بین مختلف عناصر مجموعة ما، الشيء الذي یؤدي إلى الإحساس بالتماثل مع هذه المجموعة والانتماء 

ة لا تتجزّأ ة جسمیّ   . )3("إلیها یعني النّظر إلى الإنسان كوحدة نفسیّ

السیرورة  ةسوسیولوجیال الاجتماعي من الناحیةقصد بالاندماج ن: التعریف السوسیولوجي  -3
الاثنولوجیة التي تمكن شخصا أو مجموعة من الأشخاص من التقارب والتحول إلى أعضاء في مجموعة 

شرطین، الاجتماعي لذلك یستلزم الاندماج و .أكبر وأوسع، عبر تبني قیم نظامها الاجتماعي وقواعده
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ن اندماجیته ثم القدرة إرادة الإنسان وسعیه الشخصي للاندماج والتكیف، أي التعبیر الطوعي ع: هما
  . )4(الاندماجیة للمجتمع عبر احترام  اختلاف الأشخاص وتمایزاتهم

كل، أو تكملة كل  النشاط الذي یروم تكوین مجموع أو هو جتماعيومن هنا فان الاندماج الا
عناصر ناقصة، وهو ما ینطبق على الأشیاء، كما یسري على المجموعات البشریة، والأشخاص 

  .مثل الدول الاعتباریة

هو أحد الاجتماعي إن الاندماج في هذا المجال یتضح ب بارسونزأراء و أفكار بالاستناد إلى ف
وظائف النسق الاجتماعي وهو یضمن التنسیق بین مختلف أجزائه من أجل أن یشتغل النسق بشكل 

لبعضهم  وهو الذي یتكامل فیه أعضاء المجموعة الواحدة من حیث الوظائف التي یؤدونها، جید 
بعضا، مثلهم في ذلك مثل تكامل أعضاء الجسد السّلیم في أداء وظائفها، وبعبارة أخرى فإنّ الاندماج 

أو هو تماثل واتساق في الفكر والعمل بین  ،(Assimilation)الاجتماعي یمكن أن نعرفه بأنه الإدغام 
ة بحیث یؤخذ ذلك الاتّساق أو التّماثل أو الإدغام بین أع .المواطنین ة أو القبلیّ ضاء المجموعة الوطنیّ

من أن تنهض بكل أمر من  - بفضل التصمیم على التّعاون بینها-أو العرقیة إرادة جماعیة تمكنها
  .)5(الأمور تتطلبه المصلحة العامة اللازمة لحیاتها

غبة سرعان الاجتماعي فالاندماج  ة من المندمج، بحیث تجعله هذه الرّ یكون برغبة ذاتیة داخلیّ
ا لا م ا ینسجم مع المجموعة، فیعاضدها بكلّ جهده فیما تسعى إلیه وترغب فیه، لأن اندماجه إرادیّ

  .یكون إلا برغبته في الانتماء إلیها

بعناصر عدیدة مثل العائلة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعیة، وبالشغل  الاجتماعي ویرتبط الاندماج
عة من الحقوق والواجبات التي تربط الفرد كعامل أساسي من عوامل الاندماج، وبالقانون كمجمو 

  .بالآخرین وبالمجتمع ككل

معنى السیرورة التي تمكن الأفراد من  الاجتماعي في متن البحث تخذ مفهوم الاندماجهكذا إ
الانصهار في مجتمعاتهم، أفقیا بتمثل قیمها، وعاداتها، وأنماط عیشها، وعمودیا باكتساب هویة سیاسة 

دور وسائط الإعلام بید أن البحث یعي مركزیة  .سسة الدولة، وتوطد ولاءهم لهاتعزز انتسابهم لمؤ 
ومسؤولیتها في إنجاح هذه السیرورة أو إعاقتها، و تشدد على القیمة الإستراتیجیة للتنشئة  الجدید

شاعة  ثقافة المشاركة السیاسیة الدیمقراطیة في تحقیق الاندما ج السیاسیة، والتربیة على المواطنة، وإ
  .وتوطیده وتوطنیه

  : مفهوم المواطنة -ثانیا
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یعود أصل كلمة المواطنة ومدلولها إلى عهد الحضارة الیونانیة القدیمة، :  التعریف اللغوي -1
كما .المدینة وكانت تعني المدینة باعتبارها بناء حقوقیا ومشاركة في شؤون (Polis) والكلمة من

وتقابلها  (Cité) ، وهي مشتقة من كلمة (Citoyenneté)نسیةتستعمل كلمة المواطنة كترجمة لكلمة الفر 
  . أي المدینة(City) ، المشتقة من كلمة (Citizenship) باللغة الإنجلیزیة كلمة 

، فهي مشتقة من وطن، وهو بحسب كتاب لسان العرب أما المواطنة بمعناها اللغوي العربي
ووطن بالمكان وأوطن …موطن الإنسان ومحلهالوطن هو المنزل الذي تقیم فیه، وهو " لابن منظور 

ویسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن، وفي … أقام، وأوطنه اتخذه وطنا، والموطن
ةٍ  " :قال سبحانه عز وجل التنزیل العزیز اطِنَ كَثِیرَ وَ كُمُ اللَّهُ فِي مَ دْ نَصَرَ قَ    ).25 الآیة: سورة التوبة  ( " لَ

 ا واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطین النفس على الشيء أوطنت الأرض ووطنته و
      .)6(" كالتمهید 

هي صفة المواطن الذي له حقوق وعلیه  الاصطلاحفي  المواطنة : التعریف الاصطلاحي -2
حق التعلیم، : ومن هذه الحقوق على سبیل المثال لا الحصر.واجبات تفرضها طبیعة انتمائه إلى وطن

واجب الولاء للوطن : أما الواجبات، فمنها على سبیل المثال  الخ..یة، حق الشغلحق الرعایة الصح
  .)7(الخ…والدفاع عنه، وواجب أداء العمل، إتقانه

وبناء علیه فالمواطنة علاقة الفرد بدولته، علاقة یحددها الدستور والقوانین المنبثقة عنه والتي 
  . تحمل وتضمن معنى المساواة بین من یسمون مواطنین

  :وأدواته و مزایاه  مفهوم الإعلام الرقمي -ثالثا 

على أنه الخدمات والنماذج الإعلامیة  فیصل أبو عیشةعرفه  : الإعلام الرقميمفهوم  -1
الجدیدة التي تتیح نشأة وتطور محتوى وسائل الاتصال الإعلامي آلیا وشبه آلي في العملیة الإعلامیة 

حدیثة  الناتجة عن اندماج تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات كنواقل باستخدام التقنیات الإلكترونیة ال
غنیة بإمكاناتها في الشكل والمضمون والإعلام الالكتروني هو الإشارات والمعلومات والصور .إعلامیة

والأصوات المكونة لمواد إعلامیة بأشكالها المختلفة التي ترسل أو تستقبل عبر المجال 
  .الكهرومغناطیسي

أداة من الأدوات الإلكترونیة الجدیدة التي تعمد على عالم بأنه  رف الاعلام الرقميیعكما  
الأرقام والذي یعد خلاصة الثورات  الثلاث التي مر بها العالم وهي ثورة المعلومات وثورة الاتصال 
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بذلك  وثورة الحاسبات الالكترونیة الذي وضع  كافة الوسائل الاتصالیة في إطار تكنولوجي واحد  و 
  .فالإعلام الرقمي یمثل النقطة الفاصلة بین وسائل الاتصال الحدیثة والوسائل الالكترونیة

یقوم الإعلام الرقمي على ترجمة المعلومات المختلفة وتخزینها ونقلها في هیئة سلاسل أو و 
ر تشكیلات  رمزیة تبدأ من الصفر والواحد بحیث تشمل عناصر جرافیكیة كالصوت والنصوص والصو 

  .الفتوغرافیة وغیرها من العناصر الأخرى

في رحم واحد ) الالكتروني الرقمي(أشبه بولادة توأمین" الالكتروني"وبذلك یكون الإعلام الرقمي 
  .)8(هو الثورة التكنولوجیة 

  :ویمكن توضیحها كمایلي  )9(الإعلام الرقمي دواتأ لقد اختلفت:  الإعلام الرقمي أدوات -2

  نیة التفاعلیةالمحطات التلفزیو.  
 الكابل الرقمي.  
 الصحافة الإلكترونیة.  
 منتدیات الحوار والمدونات.  
 المواقع الشخصیة.  
 المؤسسات التجاریة.  
 مواقع الشبكات الاجتماعیة.  
 مقاطع الفیدیو.  
 الإذاعات الرقمیة.  
 شبكات المجتمع الافتراضیة والمجموعات البریدیة.  

الإذاعات الرقمیة والبث التلفزیوني التفاعلي، ومواقع  بالإضافة إلى الهواتف النقالة التي تنقل
الانترنت والموسیقى ومقاطع الفیدیو والمتاجرة بالأسهم والأحوال الجویة وحركة الطیران والخرائط  

 .الرقمیة ومجموعات الرسائل النصیة والوسائط المتعددة

رنته بنظام الاتصال التماثلي وتكمن من المزایا عند مقاالعدید  فهو یتیح :  الرقمي الاعلاممزایا  -3
  :)10(هذه المزایا فیمایلي

في حالة الاتصال التماثلي یعمل نظام الإرسال بشكل مستقل عن نظام الاستقبال وینطوي  -
ذلك إلى وجود قدر عال من التشویش حیث تؤثر ظروف البیئة وأحوال الطقس على الإشارة  التماثلیة 

الرقمي شكل الشبكة الرقمیة من بدایة الإرسال  الاعلامذلك  یتخذ  أثناء إرسالها، وعلى النقیض من
إلى منفذ الاستقبال وتكون مراحل الإرسال والقناة والاستقبال عملیة واحدة متكاملة، ویمكن التحكم في 
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عناصر النظام والسیطرة علیها في دائرة رقمیة موحدة، ولا تسمح  هذه الشبكة الرقمیة بأي قدر من 
و التداخل في كل مرحلة من مراحلها، فهي تجسد نظاما متكاملا من المعالجات یقوم بتوجیه التشویش أ

المحتوى الأصلي ویتحكم في عملیة الإرسال والقناة  وفك كود الرسائل على مراحل مختلفة مما یحقق 
 .مزایا أكبر من الاتصال التماثلي ویحل مكانه تدریجیا

اط والقوة التي تجعل الاتصال مؤسسا ومصانا كوحدة الرقمي بالنش الاعلامینقسم نظام  -
متكاملة عالیة الجودة، وخاصة البیئات التي یكون فیها أسلوب الإشارات التماثلیة مكلفا وغیر فعال، 

الرقمي في نقل المعلومات إلى مسافات الاعلام فكلما كانت وصلة الاتصال التماثلي كذلك یتفوق 
لألیاف الضوئیة التي تحافظ على قوة  الاتصال من البدایة إلى بعیدة من خلال استخدام وصلات ا

 .النهایة
مقارنة التداخل في الحدیث، : الرقمي وفعالیته من خلال عدة أبعاد مثل الاعلاموتكمن قوة  -

 .وتصحیح الأخطاء الكترونیا، والحفاظ على قوة الإشارة على طول خط الاتصال
الذكاء حیث یمكن أن یصمم النظام الرقمي كي یراقب تتسم الشبكة الرقمیة بقدر عال من  -

تغییر أوضاع القناة بصفة مستمرة ویصحح مسارها بینما لا یمكن تحقیق ذلك في حالة استخدام  
 .الاتصال التماثلي ویتضح

الشبكة الرقمیة بالمرونة حیث تخضع النظم الرقمیة عادة للتحكم من جانب برامج  میزتت -
sofware لكتروني مما یسمح بتحقیق قدر عال من جودة الاستخدامبالجانب الا. 
بالشمول حیث یسمح النظام الرقمي بنقل البیانات كل أشكال الاتصال  الاعلام الرقمي تصفی -

السابقة عن طریق الإشارات الرقمیة، كما یمكن أن تنقل الشبكة الرقمیة العدید من المحادثات أو 
 .الأصوات المركبة في وقت واحد

 الاعلامالرقمي بتحقیق قدر عال من تأمین الاتصال حیث سبق استخدام نظم  الاعلام تسمی -
الرقمي لأغراض عسكریة ونقل البیانات السریة للحكومات، قبل أن یصبح هذا النوع من الاتصالات 

الرقمي في شبكات البنوك والنقل الالكتروني  الاعلاممتاحا على المستوى التجاري كذلك یستخدم 
  .یانات ونقل المعلومات الحساسة التي تتسم  بدرجة عالیة من السریةللب

الإعلام الرقمي في تكریس مسألة الاندماج الاجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في  أدواتدور  -رابعا
  :المجتمع الجزائري 

 میة أوالاعلا ي جمیع المیادین سواءا الثقافیة أو الاجتماعیة أوأن العالم یعیش تغییرات سریعة ف
التغییرات هذا  في ظل عیشیجزء من هذا العالم فإنه  هو المجتمع الجزائريالسیاسیة ، و بما أن 

  .الاجتماعیة المختلفة
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هي فضاءات فتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من الوسائل الرقمیة الأكثر شعبیة لحد الآن،  و 
اعیة أو علاقات على أساس روابط افتراضیة تسكنها هویات مختلفة أو منظمات تبني شبكات اجتم

لشباب الاندماج الاجتماعي ل وهذه الأخیرة تؤثر في. واهتمامات مشتركة لتتصل وتتفاعل فیما بینها
نها تمس جمیع لأ،  تفید في بناء المواطنة بالمجتمع الجزائريالجزائري وقد یتم استغلالها بطریقة 

  .المحیطة بالشباب الاجتماعیة الجوانب 

الفضاءات والمجالات الافتراضیة أصبح الشباب الجزائري یستخدم الانترنیت لأنها   مع ظهورو 
آنیة و افتراضیة وتفاعلیة أكثر من المجتمع الواقعي لأنها في مجال مفتوح على جمیع المیادین 

ألخ ،كل هذه الصفات ...ولیست لها حدود مكانیة و تمتاز بسرعة الحصول على المعلومات  والأصعدة
ا مقصدا لشاب الجزائري الذي یقضي معظم وقته امام شاشات الكمبیوتر من أجل التواصل جعلته

  .الافتراضیةالاجتماعي في الفضاءات 

التي شهدها ولا یزال في وسطه الاجتماعي یعیش الشباب الجزائري نوع من التغییرات   حیث
القیم محافظة على وال ب الوطنمن ح قیم المواطنة انطلاقا یشهدها العالم بوتیرة سریعة ، التي تمس

و تقدیس  بین المواطنین داخل المجتمع الجزائري التسامح والتآخي والتآزر والتلاحم الوطنیة، ونشر روح
دفع الذي  ،ن الحقوق المنقوصة للمواطنة علي الصعید الواقعيوغیرها م الأعیاد الدینیة و الوطنیة

واطنة جدیدة یمارسون من خلالها الحقوق بعض الأفراد إلي المجتمع الافتراضي للتحصن بم
تتحرك هذه المواطنة الجدیدة علي متصل طرفه الأول الدولة القومیة، وطرفه الثاني السیاق . والواجبات

وظهرت المواطنة الافتراضیة في مواضع كثیرة منها أثناء . العالمي الذي شكله المجتمع الشبكي
  .الثورات العربیة

من مساواة في الحقوق والواجبات في  طنة الافتراضیة بما تحملهولقد تضافرت قیمة الموا
مجتمع میدان التحریر مثلا، وانطلقت إلي عواصم العالم، والي المصریین في الخارج الذین شكلوا 

  . )11(بدورهم وقفات احتجاجیة أمام السفارات المصریة في بعض دول العالم

ول المنطقة العربیة وتقلص الحقوق السیاسیة إذن، ففي ظل التوترات التي تعاني منها بعض د
یتجلى في أفق  -في السیاقات الواقعیة على أطر المجتمعات العربیة-وعدم مصداقیتها إلى حد ما

فهناك ممارسة لحقوق المواطنة في .المجتمع الافتراضي الذي تتكشف فیه المطالبة بالحقوق السیاسیة
م سحبها من الواقع إلى المجتمع الافتراضي الذي یعد  المجتمع  الافتراضي، وهناك أیضا قضایا یت

بوابة جدیدة للعبور وتحقیق المواطنة مع  الأخذ  في الاعتبار أن قضایا المواطنة الافتراضیة عالمیة 
  :)12(النشأة ومحلیة المردود وهي نوعین
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ل بوابات الحكومة المتمثلة بأفراد المجتمع وهم یستخدمون المواقع المقننة مث: المواطنة المقننة.1
 ,edu)الإلكترونیة ومواقع الوزارات والجامعات والجمعیات وغیرها، والتي في الغالب تقع ضمن النطاق 

gov, org) . ن هذه المواقع تحكمها ضوابط وتعلیمات وحتى شروطا  للولوج فیها، مثل اسم المستفید و وإ
ع من  التحكم  بسلوكیات المستخدم كما تتمكن هذه المواق.كلمة السر أو بیانات الاشتراك بالموقع

  .یمكنها من خلال برامج الحمایة من احتواء الفیروسات والقرصنة  قدر الإمكان

التي تمكن المستخدم من الولوج في مواقع الانترنت بحریة وبدون شروط  :المواطنة الحرة. 2
على مساندة هذا  (,Social Networking-Facebook)وقد عملت تكنولوجیا التواصل الاجتماعي .وقیود

النوع من المواطنة  حیث یسرت ربط  أفراد المجتمع العالمي في تجمعات صغیرة تسعى نحو  تبادل 
لقد ذللت تلك .المعلومات والمعارف والتشارك بها بغض النظر عن الجنس واللغة والدین والأعراف

خلالها إلا الأخلاق والتربیة  التكنولوجیا كل الحدود ولم یعد الضمان الوحید لحسن التعامل من
 .والحصانة الذاتیة الناجمة عن الثقافة والقیم الإنسانیة

وعلیه، فإن أدوات الإعلام الرقمي ومن بینها الشبكات الاجتماعیة فتحت المجال أمام ممارسة 
جرى  وهذا ما.(Virtual citizenship)المواطنة عبر الانترنت والتي أطلق علیها المواطنة الافتراضیة 

امخلال   ثورات الربیع العربي عدد كبیر من الجزائریین انخرطوا في موقع فیسبوك لیبقوا على اطلاع  أیّ
        على الأخبار ولیلتحقوا بالنّشاط على وسائل الإعلام الاجتماعیة لمعرفة أخبار ما یجري في الجزائر 

 .و المنطقة العربیة

سجلت في الجزائر نسبة  2012بدایة عام  أنه ومعsocialbacker.com  حیث كشف موقع
بالنظر %  60.32مقارنة بعدد السكان في الجزائر وب %  8.20ارتفاع دخول للفایسبوك قدرت ب 

ألفا، وأشار ذات  835ملیونین و " الفایسبوك"حیث بلغ عدد مستخدمي .إلى مستخدمي الإنترنیت
أكثر من عدد الإناث حیث بلغ عدد " ایسبوكالف"الذین یستخدمون .الموقع أن عدد الذكور الجزائریین

  :كما هو موضح في البیان التالي   )13(32%.في حین بلغ عدد الإناث%  68الذكور 
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حسب السن فكشف نفس الموقع أن الاستخدام الأكبر كان " الفایسبوك"أما إحصائیات استخدام 

 ویعتبر.طرف فئة الشبابسنة وعلیه یصبح الفایسبوك أكثر استقطابا من  24إلى  18لفئة من
 یوما مما بعد یوما خدماته تطور مع خاصة جماهیریة الاجتماعیة الشبكات أكثر من الیوم "الفایسبوك"

  .المشتركین من مزیدا یومیا یستمیل

وبالكلام على العمل المدني نقف عند استثمار الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي 
تتیحه من سرعة تنقل المعلومة و تبادل الآراء بشأن المواضیع و المعروفة كالفایسبوك والتویتر بما 

فقط أن یتم عرض حالة لیهب الجمیع للمساعدة  المجالات التي تتحرك فیها جماعة الشباب، المطلوب
من كل مكان في العالم وقدر الإمكان وفي الكثیر من الأحیان تعرض مساعدات أكبر من التصور، 

والتجاوب مع حالة معینة تختلف عن الجمعیات التقلیدیة التي أصبح الكثیر زد على هذا فسرعة التكفل 
الملاحظ أن أكثر المجموعات تنشط في  منها فاقد لثقة المواطن إن لم نقل لا تحظى أصلا بثقته،

المیادین الخیریة والصحیة والتعلیمیة على وجه الخصوص، من هنا تأسست الكثیر من المجموعات 
كمجموعة ناس لواقع وانتقلت بأفكارها من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي التي نزلت لأرض ا

التي أسست عدة فروع لها في مدن الجزائر و أصبحت تتحرك لغلق الهوة التي نجمت عن  الخیر
غیاب جمعیات تقلیدیة حقیقیة، كذلك مجموعة الغرباء و هو تكتل مجموعة من الشباب من الجنسین 

العمل الخیري وتنظیم حملات لمساعدة المشردین في الشوارع ومدهم بمختلف فضل التخصص في 
  .اللوازم والحاجیات الضروریة خصوصا مع فصل شتاء بارد یضرب البلد منذ عدید السنوات

ولئن اختار الكثیر من الشباب مواقع التواصل الاجتماعي فإن أعداد معتبرة اتخذت من 
لف المبادرات الاجتماعیة و الثقافیة و الخیریة، ففي العادة المنتدیات محطة انطلاق لتطبیق مخت

المنتدیات دورها تعلیمي تثقیفي یتمثل في تقدیم دعم كبیر لمختلف التخصصات العلمیة و لجمیع 
الفئات العمریة أو دور تثقیفي بتبادل الأفكار والمعلومات في مختلف المجالات على تنوعها إلا أن 
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نتدیات والذي تجاوز مئات الآلاف من الأعضاء جعل منها مقرات حیة لممارسة الإقبال الكبیر على الم
  .الأعمال الخیریة و مختلف النشاطات المدنیة

عضو مثال ساطع حیث  340.000البالغ عدد أعضائه أكثر من  الشروق أونلاینفمنتدى 
المبادرات والخرجات بتنظیم الكثیر من  استطاع أن ینتقل من العالم الافتراضي إلى واقع التجسید 

بدورها  منتدیات الجلفةالمیدانیة كزیارة أطفال مرضى السرطان ومبادرة أضحیة العید وختان الأطفال، 
فهي منتدیات رائدة في تقدیم تدعیمات كبیرة في الدروس التعلیمیة لكل المراحل  مثال أخر

ي إستثمر في عدید عضو و هو الأمر الذ 470.000یفوق عدد المسجلین بها  والتخصصات حیث
 .)14(من المبادرات العلمیة والاجتماعیة على أرض الواقع

والملاحظ أن عمل هاته الجمعیات المدنیة الافتراضیة والمنتدیات لیس منفردا إذ أن الكثیر من 
المبادرات تم تطبیقها بعد تنسیق كبیر فیما بینها سواء تعلق الأمر بالمبادرات الخیریة أو بمحاربة 

الاجتماعیة كمحاربة ظاهرة الانتحار و التوعیة بشأنها ومحاربة الولوج للمواقع الإباحیة و ما لها  الآفات
و تقدیم برامج توعویة للشباب من أجل المحافظة السلیمة على تنشئة  ما تأثیر سلبي على سلوك الفرد

  .الأجیال

ثورة تونس  هذا وقد نشطت مجموعات الفایسبوك في المجال السیاسي بشكل ملحوظ بعد
فظهرت عشرات من المجموعات الافتراضیة التي ضمت عشرات الآلاف من الأعضاء، وقد .ومصر

، حیث دعا على سبیل المثال 2014أفریل  17نشطت أكثر مع الحملات الانتخابیة لرئاسیات 
شاب ناشط بصفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتیة  500 علي بن فلیسالمترشح الحر 

ي لقاء بهم، بمقر المداومة ببن عكنون على مواصلة عملهم حتى یتسنى لهم إقناع الشباب بضرورة ف
راهنت على الشباب وأنا متیقنا أن هذا الرهان رهانا "المشاركة في العملیة الانتخابیة، مضیفا بقوله 

في طرد المحتل  تتمثل 1954رابحا بالنسبة للجزائر، سبق لي أن قلت إنه إذا كانت الوطنیة في سنة 
تظهر  2014تتجسد في بناء دعائم الدولة المستقلة، فإن الوطنیة في سنة  1962الغاشم وفي سنة 

  ."كذلك من خلال فتح المجال أمام الشباب لیتولى المسؤولیات على كل المستویات وفي كل المجالات

  : خاتمة
قد مارست دوراً هاماً في  بأن أدوات الإعلام الرقمي في الختام وعلى ضوء ما تقدم نستخلص

العالم  الجزائر وفي تكریس مسألة الاندماج الاجتماعي للشباب وبناء مجتمع المواطنة الافتراضیة في
فقد أصبحت أدوات الإعلام الرقمي، بمثابة متنفساً یواكب  علیه و ،أخرىعالمیة دول في ، و العربي 

دهم . الأفراد والمجموعات، وبخاصة فئات الشباب بآخر المستجدات التي یرغبون بالتعرف إلیها، فیزوّ
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ویفتح لهم أبواب السجال و الحوار، حول أمور لم تكن تطرح بتوسع في عصر الإعلام الكلاسیكي 
  . المطبوع

یمكن دخولها عبر شبكة  والتي حیث یتجلى الإعلام الرقمي في صفحاته الالكترونیة،
ضافة التعلیقات علیها، یصبح الزائر بمثابة مشارك میداني، یعلق  عنكبوتیة، ومن خلال متابعتها وإ

خلق هویة    وهنا یكمن الهدف الأساسي من الإعلام الرقمي، في. على صورة الحدث لحظة وقُوعه
مجتمعیة للأفراد والجماعات، تعرض على الشبكة، من أجل تعزیز مسألة الاندماج الاجتماعي للشباب 

من نوعه، للوصول " فریدا" لقنوات المبتكرة هذه، تشكل أسلوباوا. الاجتماعي–في مجال الإعلام الرقمي 
  .إلى الجماهیر المستهدفة
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